
المعارضـــــــة : دعـــــــوة البشـــــــير للإصلاح في
السودان فارغة

, فبراير  | كتبه نون بوست

بعد أسبوع من المقالات والتلمحيات عن خطاب البشير القادم في وسائل الإعلام السودانية، والعديد
يــون الســوداني الرســميّ خطابــاً مــن الإشــارات بــأن الخطــاب ســيتضمن إصلاحــات مهمــة، بــثّ التلفز

للرئيس عمر البشير وصف على أنه وثيقة للإصلاح الشامل الإثنين الماضي.

البشـير الـذي تحـدث عـن حـوار وطـني شامـل في البلاد مـا بين مختلـف الأطـراف السياسـية بمـا فيهـا
الأطراف المسلحة – شرط تخليها عن العنف – للحديث عن الفقر والاحتقان السياسي والاصلاحات،
في ما أسماه المناظرة الوطنية للحوار حول قضايا السودان، والذي من شأنه الاجتماع بين الفرقاء

وبحث سبل النهوض بالبلاد دون أي حدث عن تعديلات دستورية.

خطــاب البشــير هــذا أعلــن فيه عــن خطــة إصلاحيــة تشمــل  محــاور هــي وقــف الحــرب وتحقيــق
السلام، المجتمـع السـياسي الحـر، محاربـة الفقـر، إنعـاش الهويـة الوطنيـة، داعيـا القـوى السياسـية إلى

الحوار للاتفاق على تنفيذ هذه المحاور.

تحــالف أحــزاب المعارضــة السودانيــة جــدد بــدوره  شروط للاســتجابة لــدعوة الحــوار الــتي وجههــا
ــرادات النفــط، وهــو المصــدر الرئيــس، والــتي جــاءت حســب محللين للتغلــب علــى تراجــع حــاد في اي
الرئيسي للدخل الحكومي، وارتفاع معدلات التضخم بعد فقدان الجزء الاكبر من الحقول النفطية
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. الحيوية في أعقاب انفصال جنوب السودان في

رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى قال في مؤتمر صحفي في الثلاثين من الشهر
المـاضي أن اجتماعـاً ضـم عـدد مـن أحـزاب المعارضـة خلـص إلى “ شروط لتهيئـة المنـاخ للحـوار، الـذي

نحرص عليه كمبدأ، لأنه أحد أهم الوسائل لتجاوز الأزمة الوطنية”.

يــات وإطلاق سراح المعتقلين وعــن الــشروط تحــدث أبــو عيسى أنهــا “إلغــاء كافــة القــوانين المقيــدة للحر
السياســيين، التحقيــق في قتلــى انتفاضــة ســبتمبر، وقــف الحــرب والــشروع الفــوري في مفاوضــات غــير
مشروطــة لإنهــاء القتــال مــع الحركــات المســلحة، تنظيــم وضــع انتقــالي كامــل يجســد الإجمــاع الــوطني

كخطوة نحو الإصلاح السياسي والدستوري”.

أحزاب المعارضة بدورها تحدثت عن الإحباط الذي أصابها من الخطاب الذي لم يأت بجديد، معتبرة
أن الخطاب تحدث في العموميات، مما استعصى على المخاطَبين فهم مقاصده، إضافة إلى أنها رأت
فيـه محاولـة لضـخ روح جديـدة في جسـد الحـزب الحـاكم، هكـذا عـبرت حركـة العـدل والمسـاواة وهـي

إحدى المجموعات المتمردة في إقليم دارفور التي أضافت أن الحكومة لا ترى ما لا يراه شعبها.

الأحزاب الأخرى كالحركة الشعبية وحزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني اعتبروا الخطاب
محاولــة لشغــل الــرأي العــام الســوداني عــن الأزمــات الــتي تعيشهــا البلاد ومتهمين الحكومــة بصــنع
الحرب في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ومصادرة الحريات العامة وتحويل السودان

إلى قبائل وجهويات وإثنيات متناحرة.

وفي أواخـر الشهـر المـاضي كـان العديـد مـن النشطـاء السـودانيين قـد أعلنـوا عـن تشكيـل حكومـة ظـل
سودانية قالوا أنها “جسم معارض من أجل المراقبة و وضع الخطط البديلة للحكومة”، مشيرين إلى
أن “حكومة الظل تعتبر أداة فعالة لمحاربة الفساد، حيث تقوم كل مؤسسات حكومة الظل بمراقبة

ية لها، مما يعمل على تثبيت الحكم الرشيد”. المؤسسة المواز

ية داخل هذه وتم تكليف العديد من الشخصيات السودانية بإعداد خططهم لتسلم حقائب وزار
الحكومــة بعــد عــرض برامجهــم وخططهــم علــى “برلمــان الظــل” الــذي لم يشكــل بعــد، بعــد شهــر مــن

اطلاق الحكومة.

وكــان الإتحــاد الأوروبي قــد طــالب القــوى السياســية بــالتحرك السريــع وانتهــاز الفرصــة الــتي قــدمها
الرئيـس عمـر البشـير بخطـابه الأخـير، ودعـا سـفير الاتحـاد الأوروبي بـالخرطوم تومـاس يـوشليني خلال
لقــائه رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة محمد يوســف عبــد الله، دعــا القــوى السياســية للتحــرك بسرعــة
لابتدار حوار جامع لكل الأحزاب، واصفاً خطاب الرئيس بالممتاز وأنه يسهم في صياغة الدستور وقيام

الانتخابات عبر توافق داخلي.

ومن الجدير ذكره أن البشير عزلة دولية، حيث تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية منذ
العام ، وتد بلاده في قائمة البلدان الراعية للإرهاب منذ العام ، ولا يتلقى أي منح أو
تمويل من البلدان والصناديق الأوروبية التي تشترط لذلك تحسين سجل حقوق الإنسان، وإنهاء



الحروب، وحل أزمة الحكم، لكنها لا تفرض عليه عقوبات مباشرة.
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